
يكيـــة الســـعودية ضـــد أوبـــك الحـــرب الأمر
يــة تســعى لتأجيــل المــوت المحتــم لإمبراطور

النفط
, مايو  | كتبه نافيز أحمد

ير نون بوست ترجمة وتحر

ير النفط السعودي علي النعيمي في وقت سابق من “لا أحد يمكنه أن يحدد سعر النفط”، قال وز
هذا الأسبوع، وتابع “الأمر متروك لله فقط”.

هذا التعليق مثير للاهتمام، نظرًا للإصرار السعودي على الاستمرار بضخ كميات عالية من النفط في
السوق العالمية منذ العام الماضي، محافظة بذلك على إستراتيجيتها الهادفة لإتخام السوق العالمية،

ولعب دور رئيسي في التخفيض الدراماتيكي لأسعار النفط.

يادة الطلب، على الرغم من أن السعوديين رفعوا مؤخرًا أسعار البيع الرسمية للنفط بالتوافق مع ز
بيد أن تصريح النعيمي يوضح ألاّ وجود لخطط سعودية هادفة لخفض الإنتاج.
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بلا أدنى شــك، إن إتخــام ســوق النفــط العــالمي ليســت ناتجًــا مجــردًا عــن ديناميكيــات ســوق العــرض
والطلب، وإنما هو نتيجة مقصودة لتطور إستراتيجية أمريكية – سعودية لاستخدام النفط كسلاح.

وهــذا لا يعــني أن الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية قــد اتفقتــا أو حاكتــا أو نســقتا لهــذه
الإستراتيجية معًا، بل إن التقارب غير المستقر للمصالح المتبادلة أدى إلى تحقيق تعاون إستراتيجي في
هــذا المنحــى بين البلــدين الحليفين، ويمكــن القــول إن الأهــداف الإستراتيجيــة لهــذا التعــاون تشمــل

محاربة المنافسين الجيوسياسيين الرئيسيين، ونشطاء تغيير المناخ، ودعاة الطاقة المتجددة.

الهيمنة على الاقتصاد العالمي من خلال النفط

فكــرة اســتخدام النفــط للهيمنــة علــى الاقتصــاد العــالمي ليســت جديــدة، ولكــن بالنســبة لإدارة أوبامــا
توضحت هذه الفكرة وتم رسم معالمها مع ازدهار صناعة الغاز الصخري في الولايات المتحدة؛ ففي
صيف عام ، شرح مستشار الأمن القومي لأوباما حينها توم دونيلون لصحيفة فورين أفيرز،
أن الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة المحلي للطاقة سيسمح لواشنطن بالمشاركة في الشؤون الدولية

من موقع القوة.

ومن الأمثلة الأساسية على هذه السياسة والتي كشفها دونيلون في حديثه، هي الإستراتيجية التي
انتهجتهــا الولايــات المتحــدة للضغــط علــى إيــران بخصــوص برنــامج أســلحتها النوويــة – وهــو البرنــامج
الـذي تصر أجهـزة الاسـتخبارات باسـتمرار ألاّ وجـود لـه حـتى الآن -، حيـث اشتملـت الجهـود الأمريكيـة
 دبلوماسية حثيثة لإقناع الدول المعنية لإنهاء اعتمادهم على النفط الإيراني أو الحد منه

ٍ
على مساع

كيـد للمـوردين علـى أهميـة الحفـاظ علـى اسـتقرار سـوق النفـط العالميـة واسـتقرار بشكـل كـبير، مـع التأ
المــؤن النفطيــة، وهنــا عملــت العقوبــات علــى تخفيــض قــدرة إيــران علــى تصــدير النفــط إلى الأســواق
يــادة الكــبيرة في إنتــاج النفــط القــادم مــن الولايــات المتحــدة وأمــاكن أخــرى، العالميــة، مــع ضمــان أن الز
ية، كما سيخفض من عبء تقلب الأسعار على بقية العالم، واليوم يتم استخدام ذات النهج في سور

. تم استخدامه في ليبيا سابقًا في عام

الحرب الاقتصادية

بدأ الحافز لاستعمال هذه الإستراتيجية يدور في أروقة السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ أربع
سنوات، تحت تأثير لوبيات “جماعات ضغط” المحافظين الجدد القوية.

مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) التابعة للمحافظين الجدد،
والــذي قــضى فــترة طويلــة كمســتشار لإدارة أوبامــا وللكــونجرس ومجلــس الشيــوخ الأمريــكي حــول
يــرًا تــم تبنيــه مبــاشرة ضمــن ســياسة عقوبــات إيــران، أصــدر مــن خلال مؤسســته في عــام ، تقر
سياسة عقوبات أوباما، ودعا التقرير صراحة إلى عمل الحكومة الأمريكية مع منظمة البلدان المصدرة

للبترول (أوبك) لزيادة العرض وبالتالي الحفاظ على انخفاض أسعار النفط.

يــة الســابق في الشــؤون يــر الــذي شــارك في تأليفــه متخصــص وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة المركز التقر
الإيرانيــة رويــل مــارك جيريشــت، دعــا إلى انتهــاج ســياسات تهــدف إلى تقليــل عــدد المشتريــن المحتملين



للنفط الإيراني، بدون تخفيض كمية النفط في السوق، ووفقًا للاقتراح يجب على إدارة أوباما ضمان
ــرانيين – ســتكون كافيــة ــوردين – غــير الإي أن عــرض وأســعار منتجــات النفــط الخــام القادمــة مــن الم

للسماح لمشتري الطاقة للحد بشكل كبير من اعتمادهم على الخام الإيراني.

يادة إنتاج المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات واختتم دوبويتز وجيريشت تقريرهما بأن “ز
يـادات في الأسـعار الـتي قـد تنجـم عـن العربيـة المتحـدة مـن النفـط، يمكـن أن يساعـد علـى تعـويض الز
اســـتبعاد النفـــط الإيـــراني”، وشـــددا علـــى أن الســـعودية بحاجـــة للعـــب دور محـــوري ضمـــن هـــذه
الإستراتيجية، وكشف التقرير أن صناع السياسة الأمريكيين أحُبطوا إزاء عدم رغبة السعودية بزيادة
يـر أيضًـا أن أوبامـا كـان قـد ضغـط علـى السـعودية كـد التقر العـرض لتعـويض ارتفـاع أسـعار النفـط، وأ

لاتباع هذا النهج لفترة معينة من الزمن.

لذا، ووفقًا للتقرير “يجب على واشنطن الحصول على الدعم من منتجي أوبك الآخرين – المملكة
العربيــة الســعودية بشكــل خــاص – لتحقيــق هــذه الإستراتيجيــة، بمــا في ذلــك ضرورة حصولهــا علــى

كيدات سرية – وعلنية إن أمكن – لاستمرار هذه البلدان بزياد إنتاج النفط”. تأ

يكي – السعودي التقارب الجيوسياسي الأمر

كد توم دونيلون في رسالته الخطية لصحيفة فورين أفيرز في عام ، بأن الإستراتيجية الأمريكية أ
ية. ية على قدم وساق في ذاك الحين، مستهدفة إيران وليبيا وسور حول النفط كانت جار

ــا مــن كبــار المســؤولين الســعوديين، وفي كثــير مــن الأحيــان، لعــب دورًا هامًــا دونيلــون ذاتــه كــان مقربً
بوصــفه مبعــوث أمريــكي غــير رســمي وقنــاة خلفيــة سريــة مــا بين أمريكــا والســعودية خلال الســنتين
السابقتين، حتى إنه كان دائمًا ما يحضر إلى السعودية لتوصيل الرسائل الأمريكية الخاصة للملك

السعودي المتوفى عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

في مارس ، أوصى مستشار الحكومة الأمريكية السابق بيتر فيرلاجر – وهو محلل اقتصادي
رائد في مجال النفط وترأس مكتب الرئيس جيمي كارتر لسياسات الطاقة – بضرورة إفراج الولايات
المتحــدة عــن احتيــاطي النفــط الإستراتيجــي، وضخــه ضمــن الأســواق العالميــة، وذلــك للحفــاظ علــى
انخفــاض الأســعار الــذي ســيؤدي إلى تقــويض الاقتصــاد الــروسي، الــذي يعتمــد بشكــل مركــزي علــى

صادرات النفط والغاز.

“إستراتيجيــة قيــادة النفــط يجــب أن تُنفّــذ بالتعــاون مــع المملكــة العربيــة الســعودية، بحيــث لا تعمــد
الأخيرة إلى قطع إمداداتها بغية رفع الأسعار، ويوجد حظوظ جيدة حول مضي المملكة في تنفيذ هذه

الخطة”، قال فيرلاجر في حديث له لموقع كوارتز.

في ذات الشهــر، أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــن إستراتيجيــة جديــدة تهــدف إلى اســتخدام الغــاز
الصخري المحلي الأمريكي كسلاح لتقويض النفوذ الروسي على أوكرانيا وأوروبا، وبحلول نهاية شهر
مارس ، كان أوباما قد التقى مع الملك عبد الله، وتكهن مراقبون حينها فيما إذا كان قد تم

يارة. التطرق لإستراتيجية مكافحة بوتين جديدة خلال هذه الز



، وفقًا لمسؤول في أوبك شارك في اجتماعات مع مسؤولين سعوديين في وقت لاحق من عام
سـعى السـعوديون لتخفيـض سـعر النفـط العـالمي لـدحر منافسـيهم المحتملين الذيـن يحتـاجون لبقـاء
سعر النفط مرتفعًا للحفاظ على حد معين من الربح قادر على تمويل نفقاتهم الوطنية، وعلى الرغم
ــه أن يقلــص عائــدات النفــط الســعودية، بيــد أن هــذه الخطــوة مــن أن انخفــاض الأســعار مــن شأن
كبر حصة في سوق النفط، وصرحّ ذات المصدر من أوبك لصحيفة سمحت للسعوديين بالاحتفاظ بأ
رويترز بقوله “السعوديون يرون أيضًا أن انخفاض الأسعار هو فرصة لتطبيق المزيد من الضغوط على
إيران وروسيا لدعمهما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، العدو اللدود للرياض، في الحرب الأهلية

الدائرة في سورية”.

حينها كانت الولايات المتحدة تأمل أن تستطيع تفادي الأضرار الجانبية التي قد تصيب قطاع صناعة
ير الخارجية الأمريكي الغاز المحلي، ووفقًا للاري إليوت، المحرر الاقتصادي لصحيفة الغارديان، فإن وز
جون كيري كان قد توصل إلى اتفاق مع الملك عبد الله الشهر السابق، يتعهد السعوديون بموجبه أن

يطرحوا النفط الخام بأسعار تقل عن السعر السائد في السوق.

في الواقع، عندما سُئل عمّا إذا تطرقت مناقشات الولايات المتحدة مع الرياض إلى حاجة روسيا إلى
بقـاء أسـعار النفـط مرتفعـة لموازنـة ميزانيتهـا، لم ينكـر كـيري ذلـك، بـل ابتسـم وقـال حينهـا “السـعوديون

يدركون بشكل جيد للغاية قدرتهم على التأثير على أسعار النفط العالمية”.

تدمير أوبك

إن تقـويض قـوة أوبـك مـن خلال إغـراق الأسـواق العالميـة بالنفـط كـان حلـم المحـافظين الجـدد لفـترة
طويلة، ومن المفارقات، أن الإستراتيجية النفطية للولايات المتحدة والسعودية تلعب دورًا رئيسيًا في

تحويل هذا الحلم إلى واقع وشيك.

وفقًـا لأحـدث الاحصائيـات الصـادرة عـن صـندوق النقـد الـدولي، فـإن انخفـاض سـعر النفـط سـيعمل
على تحويل حالة فائض الميزان التجاري المستمرة منذ فترة طويلة في الدول المصدرة للنفط في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى حالة عجز تقدر بمبلغ  مليار دولار في عام ، مع عائدات
نفطية متوقعة بمبلغ حوالي  مليار دولار، وهو رقم يقل بشكل كبير عن الرقم الذي كان متوقعًا

قبل تراجع أسعار النفط.

بالنسبة لأعضاء أوبك من مجلس التعاون الخليجي، فإن فائض الميزانية الذي بلغ في  نسبة
.% مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، سـيتقلص ليصـبح عجـزًا وسـطيًا يبلـغ .% مـن النـاتج المحلـي
الإجمالي في عام ، وبعبارة أخرى، إيران وروسيا لن تتأثرا لوحدهما من انخفاض أسعار النفط،
بل معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة التي لا يمكنها تحقيق التوازن في ميزانياتها مع انخفاض

أسعار النفط لتقترب من مبلغ  دولارًا للبرميل.

ولكـن السـعودية هـي قـوة أوبـك الوحيـدة الـتي لـديها هـذه القـدرة، نظـرًا لثروتهـا الهائلـة، واحتيـاطي
النقد الأجنبي المهول الذي تمتلكه، فإنها تستطيع مواجهة الانخفاض المستدام والمطرد في الإيرادات



نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية.

إستراتيجيـة سلاح النفـط تسـحق قـدرة أوبـك علـى السـيطرة علـى أسـعار النفـط العالميـة، وتقـوم بنقـل
هذه القدرة والنفوذ إلى التحالف الأمريكي – السعودي، كما أنها تصفّر أرباح الدول المصدرة للنفط في

المنطقة.

على المدى القصير، فإن كلاً من صناعة الغاز الصخري الأمريكي وعائدات النفط السعودية ستعانيان
من انخفاض بالأسعار، ولكن على المدى الطويل، فإن تدمير أوبك سيمهد الطريق أمام الأمريكيين
يًــا والســعوديين للســيطرة علــى ســوق النفــط والغــاز العــالمي، وهــذه العمليــة يمكــن أن تقــوض جذر
سيطرة أوبك على أسواق النفط العالمية، وستمنح الشركات الأمريكية والغربية فرصًا غير مسبوقة

للانقضاض على هذه الأسواق.

الإستراتيجية النفطية الأمريكية – السعودية تعجّل أيضًا من سيناريوهات الانقسام الجيوسياسي في
المنطقة، فانخفاض إيرادات الدول، سيدفعها إلى تخفيض الدعم المحلي للنفط والمواد الغذائية؛ مما
سيؤدي إلى تأجيج المظالم الداخلية، التي ستذكي التحريض السياسي المحلي، منتجة بذلك اضطرابات
شعبيــة عارمــة؛ وهــذا بــدوره ســيؤدي إلى بلقنــة الــشرق الأوســط علــى أســس عرقيــة وطائفيــة، وهــذه
النتيجة يتصادف أنها تتلاقى تمامًا مع السيناريوهات التي وضعها مخططو دفاع الجيش الأمريكي

منذ فترة طويلة!

ية النفط إطالة الموت المحتم لإمبراطور

كبر تهديد ربما على جميع الدول المصدرة للنفط، ألا وهو ساعد تراجع أسعار النفط أيضًا على درء أ
التحــول عــن الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري؛ فــالضغوط علــى هــذه الجبهــة أطــردت امــن زاويتين،
الأولى، من خلال تطور مصادر الطاقة المتجددة على نحو متزايد وبتكلفة تنافسية، والثانية، من خلال
تزايـد الـدعوات لسـحب الاسـتثمارات مـن صـناعات الوقـود الأحفـوري للتصـدي لمخـاطر التغـير المنـاخي
كـثر انتشـارًا، وهاتـان الزاويتـان تـم دعمهمـا مـن خلال وصـول أسـعار برميـل النفـط إلى الـتي أصـبحت أ

 دولار وما فوق.

لذا أعطت مرحلة هبوط أسعار النفط متنفسًا غير متوقع لصناعة الوقود الأحفوري، كما استطاعت
إعــادة إحيــاء أســطورة أن عصر النفــط الرخيــص يمكــن أن يســتمر – بشكــل أو بــآخر – إلى أجــل غــير

مسمى.

في الواقــع، غطــى هبــوط الأســعار الحــالي علــى ذروة ارتفــاع الأســعار الحقيقيــة للنفــط التقليــدي الــتي
حدثت في عام ، فمنذ ذلك الوقت استقر إنتاج النفط الخام، في حين أن إنتاج النفط والغاز
غــير التقليــديين بــدأ بالتنــاقص علــى نحــو متزايــد، وعلــى الرغــم مــن انخفــاض ســعر الســوق، ارتفعــت

تكاليف الإنتاج إلى أرقام فلكية، وتم تخفيض كمية النفط التي يتم إنتاجها بشكل كبير.

منــذ عــام ، ارتفعــت الاســتثمارات في القطــاع النفطــي بنســبة %، وعلــى الرغــم مــن هــذا
يـادة مماثلـة في إمـدادات النفـط العالميـة، يـادة لم تولّـد ز الارتفـاع الهائـل بالاسـتثمارات، بيـد أن هـذه الز



حيث ازدادت فقط بمقدار ضئيل يبلغ حوالي الـ% فقط.

يادة الإنتاج والعرض السعودي للحفاظ على انخفاض الأسعار لا يمكن أن يستمر بناء عليه، فإن ز
يـر صـادر عـن سـيتي جـروب أن تعمـد السـعودية إلى لفـترة طويلـة، كمـا أنـه وفي عـام ، توقـع تقر
تخصيص المزيد والمزيد من إنتاجها النفطي لتلبية الطلب السريع والمطرد على الكهرباء محليًا؛ مما

سيضطر المملكة للحد من صادراتها على نحو متزايد.

ير أيضًا أنه بحلول عام ، وفي غضون  عامًا فقط، فإن صادرات المملكة من النفط يشير التقر
ير أن قدرة المملكة ستنخفض إلى الصفر، مما سيجعلها مستوردًا صافيًا للطاقة، وهكذا أظهر التقر
 من الصادرات النفطية إلى الأسواق العالمية، من المرجح

ٍ
العربية السعودية بالحفاظ على مستوى عال

أن تنتهي خلال السنوات القليلة المقبلة.

ية النفطية أمر لا أخيرًا، إن السيطرة على النفط يدعم خطة الهيمنة الأمريكية، ولكن فناء الامبراطور
مفــر منــه، والرغبــة بالهيمنــة علــى الشــؤون العالميــة، أنتجــت إستراتيجيــة سلاح النفــط الأمريكيــة –
السعودية، في محاولة يائسة وأخيرة لبث الحياة في نظام الهيمنة الجيوسياسية المرتكز على الوقود

الأحفوري والمحكوم عليه بالفناء.

المصدر: ميدل إيست آي
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